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خلصنا في الجزء الأول من هذا المقال إلى أن المعطى التكفيري/ الجهادي لم يكن صنيعة لثورة الربيع
ولا أحد إرهاصاتها، وإنما سبقها بسنوات كنتيجة لجملة من الأسباب لعل أهمها سياسة الإرهاب
والتضييـق الأمـني الممتزجـة بحالـة الفـراغ علـى مسـتوى التربيـة الدينيـة والروحيـة في مجتمـع دولـة بـن

علي.

الثـــورة بمـــا هـــي مجمـــل الأفعـــال والأحـــداث الـــتي تقـــود إلى تغيـــيرات عميقـــة في الواقـــع الســـياسي
والاجتماعي والاقتصادي لأمة أو مجموعة بشرية ما، وبشكل شامل وعميق وعلى المدى الطويل،
ــثروات والســلطات ــع ال ي ــائر وفي إعــادة توز ــة التفكــير الاجتمــاعي للشعــب الث ينتــج عنهــا تغيــير في بني

السياسية، هي عبارة عن تغيير شامل وجذري في توزيع مصادر القوة وعمليات الإنتاج في المجتمع.

وانطلاقًا من هذا الوعي لدى مختلف الحساسيات الفكرية في البلاد، مثلت الثورة في فترة ما بعد
يع الفكرية إسقاط رأس النظام، حدثًا مُحرضًّا على التدافع و”التحارب” المحموم بين مختلف المشار
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والتيارات السياسية بهدف التموقع كأفضل ما يكون في خارطة القوة التي بصدد التشكل ولضمان
حضور داخل النظام الجديد الذي سيملأ الفراغ الذي سببه انهيار النظام القديم (وإن كان الحديث

عن انهياره وقتها غير دقيق وثبُت ما يدحضه تباعًا).

ولم يكن التيار الجهادي/ التكفيري في منأى عن هذه “المعركة”، فقد انطلق مباشرة في بلورة مشروع
بســيط وفعّــال في الآن ذاتــه بنــاء علــى وعــي وحســن قــراءة للمســار الثــوري ولشعــارات الثــورة الــتي
انقسمت إلى ملفين كبيرين: الأول يتعلق بمعيشة الناس والعدالة الاجتماعية والثاني يتعلق برفض

نظام الحكم المنُتفض عليه.

بـدون عُقـد، انطلـق هـذا التيـار في تقـديم مـشروع يجيـب علـى تسـاؤلات الثـورة مـن خلال الـتركيز علـى
العمـل الاجتمـاعي واقتحـام مساحـات شعبيـة هامـة عـبر هـذا البـاب، فبالإضافـة إلى المعونـات، أصـبح
يــة “الملُتحيــة” الــتي الانتســاب لهــذا الفكــر بــاب رزق مــن خلال إدمــاجهم فيمــا يشبــه الســوق المواز
تأسست في ظرف وجيز (خلق مجتمع داخل المجتمع، فالتاجر ضامن لحرفائه المنتمين لنفس تياره)
وهو ما يسر استقطاب العديد من العاطلين عن العمل وحتى من كانوا بعيدين كل البعد عن الالتزام

الديني.

الإجابـة الثانيـة عـن تسـاؤلات الثـورة كـانت مـن خلال تقـديم نظـام سـياسي كبـديل عـن النظـام الـذي
حكــم تــونس مــا بعــد الاســتقلال وهــو “الحكــم الإسلامــي” و”تطــبيق الشريعــة” ومــا تعلــق بهمــا مــن
خطابات وعناوين بديلة، أتى في سياق كانت فيه فئة هامة من الشعب التونسي متعطشة للتصالح
ية – التصالح مع الدين والهوية مع دينها وهويتها وهو الأمر الذي كان مُكلفًا جدًا في عهد الديكتاتور

– وكان هذا الط بمثابة التلويح بسراب من الماء لرجل أهُيم  في إحدى الصحاري.

كـل هـذا تشكـل في ظـرف وجيز وفي مرحلـة كـانت فيهـا الدولـة تعـاني مـن ارتجاجـات الثـورة الطبيعيـة،
وخلال الفـترة الزمنيـة الـتي احتاجتهـا الدولـة للوقـوف مـن جديـد، كـان هـذا التيـار قـد اخـترق منـاطق
شعبيــة ليســت بالهينــة وبــات مــن الموضــوعي وقتهــا الحــديث عــن بدايــة تكــون حاضنــة شعبيــة لهــذا

الفكر.  

ومما ارتكز عليه معارضو الحكومة التي قادتها حركة النهضة في تلك الفترة هو اتهامها بأنها لم تسا
لشن الحرب على هذا التيار مع بداية وضوح خطابه التكفيري، حيث مضت ابتداءً في دعوة تنظيم
أنصـار الشريعـة (العنـوان الـذي تـم اختيـاره مـن طـرف هـذا التيـار) للتنظـم وفـق مـا يضبطـه القـانون
التونسي، أي من خلال طلب تأشيرة للنشاط القانوني ثم التضييق التدريجي على أنشطته المخالفة
للقانون كالقيام بأنشطة دعوية دون أخذ ترخيص من السلطات المحلية؛ ما عجل ببداية المشُاحنات
كـثر مـن مـرة أن تـونس أرض دعـوة يـه لهـذا التنظيـم الـذي أعـاد أ مـع قـوات الأمـن وبـإبراز الـوجه الكر

وليست أرض جهاد.

وعلى عكس ما ذهب إليه من عارضوا حكومة الترويكا من أجل المعارضة، يُجمع أغلب الخبراء في
الجماعات الجهادية أن تبني السلطة لسياسة المرحلية وعدم المضي في أسلوب الصد المباشر الخشن
سـاهم في منـع تشكـل حاضنـة شعبيـة لجهـاديي تـونس مـن خلال فتـح المجـال لهـم للنشـاط القـانوني



الذي كان هم من رفضوه.

كمــا أن الحكومــة كــانت حريصــة علــى عــدم الارتــداد علــى قيــم الثــورة والعــودة لســياسات العقــاب
الجماعية والإقصاء الفئوي، واعتبرت أن لهؤلاء الحق في التواجد ماداموا ينطقون باللسان فكرًا وما
داموا لا يتبنون، كما كانوا يعلنون، العنف المادي بأنواعه، تبني هذه السياسة حرم التيار الجهادي من
لعــب دور الضحيــة الــذي يتقنــه بشــدة، والــذي يبــني عــبره حالــة مــن المظلوميــة تســتدر عطــف النــاس

فيكون سندًا له في مقاومة الدولة متى قرر المواجهة.

ويوم توفرت معطيات كافية حول وجود نسخة غير معلنة لهذا التنظيم تسعى للتسلح وتحوي في
طياتهـا فكـرًا عـدائيًا قتاليًـا، لم يـتردد رئيـس الحكومـة وقتهـا، علـي لعريـض، في إعلانـه تنظيمًـا محظـورًا
ومحــاصرته، وساعــدت مرحليــة التعــاطي معــه وعقلانيتــه في انفضــاض مــن كــانوا حــوله؛ مــا دفعــه

للالتحاق بالجبال.

إن من يرقصون على جثث الشهداء كل مرة ليسجلوا بعض النقاط على خصمهم السياسي بطريقة
لا أخلاقية من خلال اتهامه بأنه تارة متواطئ مع الإرهابيين وتارة أخرى أنه أساء التعامل معهم، في
تنويــع بين المســؤولية السياســية والمســؤولية الجنائيــة حســب الحاجــة مــع كــل فاجعــة تصــيب البلاد،
يــن مــن خلال ســقوط حكــومتين كــان يقودهمــا (حكومــة كــبر المتضرر يتنــاسون أن مــن يتهمــونه كــان أ
حمـادي الجبـالي ثـم حكومـة علـي لعريـض) وأن لـه فضـل فشـل هـؤلاء المـارقين عـن الدولـة في إيجـاد

حاضنة شعبية واسعة كما هو الحال في باقي الدول التي مرت بتجارب مشابهة.

لا شك أن الاستثمار في الدماء بات هواية لبعض الساسة ومهنة للبعض الآخر، وهو مُشترك لدى
أغلب الدول العربية التي لا تُحسن إخراج بعض الملفات الكبرى من دائرة التجاذبات السياسية.

ورغم أن تحميل المسؤوليات مهم لتجاوز الأخطاء ولتعديل البوصلات، إلا أنه يحتاج موضوعية عادة
مــا تغيــب عــن بعــض العقــول الــتي توقــف بهــا قطــار الزمــن في ســبعينات وثمانينــات مضــت، والــتي لا
يمكــن إلا أن تجــتر الخصومــات الأيديولوجيــة الــتي عفــا عنهــا الزمــن، وقــد يكــون مــن بين مــا يســتحق
كثر من غيرها لمجابهة التيار الفكري بالفعل بحثًا حقيقيًا متجردًا، مدى اضطلاع حركة النهضة المؤُهلة أ
الهدام بالحجة والدليل بمهمتها الاجتماعية الدعوية، وط السؤال حول انعكاس الاهتمام الكلي
بالسياسة وما لف لفها والابتعاد عن المساجد كمنصات عمل (طوعًا أو قصرًا هذا موضوع آخر) في
ــا، والتســاؤل حــول مــا يعــرف لــدى بعــض النقــاد باحتكــار حــزب ســياسي فــترة كــان الفــراغ فيهــا بينً
للمدرسة الوسطية وهو الذي اختار بوضوح أن يمضي في العمل السياسي، فإن كان الوزر السياسي

مجرد تعاطي سياسوي مع الملف، قد تكون المسؤولية الاجتماعية مما يجب البحث فيه بتؤدة.
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